الکون .. کكتاب االه المنظور 


او EE‏ 2 
متنصطور محمد حسب ااأنبي 


4 شارع عباس العقاد _ مدينة نصر ١1١‏ أ شارع جواد حسنى - القاهرة 
تلیفغ ون : ۲۲۷0۲۹۸4 _ ۲۲۷۵۲۷۹44 تلیف ‏ gون‏ : ۲۳۹۲۰۱۱۷ 


www.darelfikrelarabi.coOm info@darelfikrelarabi.com 


دیسد لي أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «المعارف الكونية بين العلم والقرآن» إلى الحيل 
الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتهم»لتثبت للبشرية 
كلهاء أن الإسلام دين علم» لاسي| العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة العلم وسيلة 

وحيث إن القرآن الكريم مجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم ممتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا حمد 5 لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للاإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
ل يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


س وی مھ سے جود > د سے کے چ سے ی سے — کے سود 2 نے ۔۔ سے نے ت چ = 5 ١‏ ا س = SS a gg ager‏ 


۲ 


إن هو إلا دک ا کر م ی ۷ وا GOLE‏ زي 

وا ا لار الفكر الكريى مها لنشر هذه السلسلة اللي الفعها بيجا ه بالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر آفكارها 
وإذاعتها بين الناس 

فلتطف معی أا القارئ الكريم» ي ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة › 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاکرین له سبحانه کا في قوله تعالی: 

فاد بد س اي را 4 [النمل: :]۹١‏ 


والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 
المؤّلف 


عرفنا في العدد السابق أن سنة الله فى الكون 

کل ری لجل سی االرعد :۲]. 

کلف دای خوت ©) 4 [یس]. 

وانتهينا إلى موازين الحركة في السموات والأرض فانزلقنا بالحاذبية إلى الجاذبية» وكيف لا وهي 
سنة الله في الكون والمسببة للحركة والدوران والتكور والانبساط والانقباض والمد والحزر ومولد النجوم 
ووفاتها بل وميلاد الكون ونهايته... بل وهي أساس النظرية النسبية العامة لأينشتين أعلم علاء القرن 
العشرين... وسوف نستكمل هنا الحديث عن الجاذبية عرو جا كونيا إلى الله -سبحانه وتعالى- وتفكرا في 
خلق الكون وعظمة الخالق الذي جعل الحاذبية معارج إليه سبحانه في كونه الفسيح تعبيرا عن سجود كل 
شيء بالانحناء في معارج الجاذبية سواء في عام الشهادة ك| في الأفلاك أو عام الغيب كا في حركة الملائكة 
والروح الموصوفة أيضا بالعروج في ملك الله ذي المعارج كا في قوله سبحانه: 


a a ns & a mm = = = = as ıs -‏ ا ا ا 
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۾ َج المڪ وار له ف ومان دار ين آلف سو 4 [المعارج]. 

وتحاشيا للانزلاق في المعارج التي ستوضحها نسبية أينشتين في بعد نقتصر على المعارج التقليدية 
عند نيوتن وقوانينه التي تحدد سرعة الهروب من أي كوكب نفاذا من آقطار الأرض والسموات إلى المدى 
المناسب لاستطاعتناء فكل خلوق ميسر لما خلق له» ولقد فتح الله أبواب السماء للبشر منذ منتصف القرن 
EAR ij‏ 

3 ا مشر الي والإشى ان استطعتہ ا ياء ا SNS‏ الاش انا ب 

و ا بشن 4 [الرمن! 

والنفاذ يعني التغلب على الجاذبية بتکنولوچيا العصر» وقد عرج الإنسان فعلا ووصل إلى القمر 
مصداقا لقو له تعالی: 

کر والقمر إدا اس اھ )لرک طبقًا عن طب ) £ [الانشقاق]. 
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فهيا نعرح با حاذبية في الأرض والساء لنبين أن الجاذبية والطواف سنة الله في الكون والله سبحانه 


عتا آنا کنا 
يعم مايل في ألارّضِ وم E rt‏ ا وما يعر ف و E‏ 


ا ¥ ا 


وهو عز وجل ولى التوفيق› 
الؤلف 


لقد استخدم علماء الفضاء عام ۱۹١۸‏ ظاهرة التوازن بين الجذب العام ا الطاردة في إطلاق أقبار 
صناعية تدور حول الأرض في مدارات ختلفة حسب أغراضهاء فقلد اللإنسان الطبيعة بعد أن فهم بأمر الله 
قوانين نيوتن» ومن الحدير بالذكر أن آقمار الاتصالات اللاسلكية تبدو للمراقب ها من الأرض وكأنها ثابتة 
في السماء؛ لأن سرعة دورانها حول الأرض يمكن ضبطها طبقا للمعادلة رقم )١(‏ في العدد السابق بحيث 
تتزامن مع دوران الأرض حول نفسها. 
وقانون الجذب العام لنيوتن كا شرحناه في العدد السابق يحدد سرعة هروب آي شىء من سطح 
آی جرم» فإطلاق الأقار الصناعية وسفن الفضاء من الأرض يتم بسرعة معينة تكفي للتغلب على جاذبية 
الارض فا وعل سيل الخال جب (عطاء الآقار الصناعية سرعة لا تقل عن 5 سل ثائية للهروب من 
اللأرض والدوران حوهاء وإعطاء هذه السفن سرعة لاتقل عن ۷ ميل/ ثانية للهروب من الأرض والدوران 
حول الشمس» وإعطاء هذه السفن سرعة لا تقل عن ٠١‏ ميلا/ ثانية للهروب من الشمس ومجموعتها لتقع 
بعد ذلك تحت أسر نجم آخر غير الشمس! وصدق تعالى بقوله: 
E O‏ 2 ا و چ 2وی 
۴ لمعشر الجن والإس إِنِ استطعتم أن تنقذوا هن أقطار السّموات والارض فانفذوا لا شفذوبت 
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وهذه الآية الكريمة توضح عدة معان: الاستطاعة والنفاذ هروبا من جاذبية الأرض» كا تفيد الاية 
كروية الأرض والسموات بدليل لفظ أقطارء» وغيبر ذلك من أنوار قرآنية“ 

ومن ا لحدير بالذكر أن سر عة هروب تزداد بازدياد كتلة الحرم السماوى" المطلوب مغادرته کا أن سر عة 
ا هروب تزداد بنقص نصف قطر الحرم طبقا لقوانين الجاذبية. ولقد توقع أينشتين وجود آجرام سماوية لا تسمح 
حتى للضوء رغم سرعته الكبيرة ۱۸٠٠٠١(‏ ميل/ ثانية) والتي تمثل الحد الأقصى للسرعة الكونية باهروب 
منهاء وأطلق على هذه الأجرام الثقوب السوداء والتی تم التعرف على بعضها عام (۱۹۷۱) وهى آجرام خطيرة 
ها جاذبية هائلةء نظرا لضخامة كتلتها وصغر حجمها بدرجة تجعلها قادرة على التهام ما حوههما من أجرام حتى 
ولو کانت بملایین المرات. ونر چو آن لا یقرت کو کہا الیب من ثقب آسود حت لا تحدث لنا كارئة! ف قر 
للامفر منه!. 

ولقد توقع أينشتين ۱۹١١‏ م لتطويره لمفهوم الجحاذبية بقوانين النسبية العامة وجود مواج تدعى الإشعاع 
التجاذبى» فمن المعروف أنه إذا تح ركت مادة مشحونة كهربيا مثل جسيمات الإلكترون أو البروتون الموجودة 
في ذرات المادة فإن هذه الجسيمات تكون مصحوبة في حر كتها بمو جات الحاذبية. ويعكف علاء الطبيعة الأن 
على محاولة قياس هذه الأمواج والبحث عن مصدرها من جسيم ذرى جديد بجحتمل وجوده في آي ذرة يدعى 
الجرافيتون! ويتوقع العلماء بأن مواج الجاذبية تسير بسرعة الضوء! ى بالسرعة العظمى في عالم الشهادة 
والتی حددها الله بمقیاس معروف لنا (غما تعدون) في قوله تعالی: 

لامر مے الما إل الارض لہ مرم لھ ف ہو کان مفدارۂ آلف ستو یما تعدو ا کے 
[ ال 

ولقد لاحظ أينشتين التشابه التام بين قانون نيوتن للجذب العام وقانون كولوم للجذب والتنافر 
الكهربى بين الشحنات” غا دفعه إلى الربط بين هاتين الظاهرتين الكونيتين في نظرية جديدة أساها نظرية 
المجال الواحد! وبنى بذلك صرحا موحداللقوانين التي تتحكم في المادة من الذرة إلى المجرة» وذلك في عملية 
توحید رائعة تبین الکون بمظهر جال واحد ینطبق على کل إلکترون سائر وکل کوکب دائر وکل شعاع ضوئي 
صادر كأسرة واحدة ونموذج واحد تحت تأثبر قوة واحدة تعمل منذ نشأة الكون وحتى تقوم الساعة! 
(1) راجع العدد (۹) من السلسلة. ٠‏ 
(۲) سرعة امروب ع من جرم سماوي كتلته ك هى ع= *# حيث ج الجذب العام 

نق نصف قطر الحرم السهاوى 


(۳) راج رقم ۱۸ فى هذه السلسلة . 
IA‏ 


م ك 


(8) * جاذبية نى و کهرية " ف 


نیوتن و کولوم و سبحان الله . 


فأي دليل بحتاجه العقل بعد هذا لإثبات وحدة الكون واتساق الفطرة والدلالة على الله الواحد 
القهار؟! 

إن اجاذبية العامة هي بلا منازع القانون الأول في دستور الكون» ولقد خلقنا الله على كوكب الأرض ونحمد 
الله على ا لجاذبية الأرضية التي تسمح لنا بالتحرك على سطح الأرض دون صعوبةء فجاذبية الأرض تحدد قيمة وزنك؛ 
لأن الوزن يعتمد على كتلة ونصف قطر الكوكب الذي تعيش فوقه» وعلى سبيل المثال فإن وزنك يقل إلى ل قيمته إذا 
ذهبت إلى سطح القمر حيث تشعر بخفتك وسهولة حركتك بالدرجة التي تجعلك تفقد توازنك وتسير بخطوات 
مضحكة! وآما إذا ذهبت إلى كوكب المشترى فإن وزنك يتضاعف مرتين ونصف تقريبا! وتشعر وكأنك كسيح لا 
تستطيع الحركة! وهناك أماكن يشعر فيها رائد الفضاء بانعدام وزنه آثناء رحلته وذلك إذا تعادلت قوى الجذب المؤثرة 
عليه من الآجرام المحيطة» أو إذا كان في سفينة فضاء تدور حول الأرض مثلا. ويمكنك أنت اللإحساس بانعدام 
الوزن لبضعة ثوان إذا كنت في مصعد نازل أو طائرة منقضة. ومشاعر انعدام الوزن مضحكة وغريبة» فليس هناك 
فوق ولا تحت حيث لا يشعر رائد الفضاء بو جود الكرسى تحته» وإذا أراد أن يمشى فإن ضغط قدمه على الأرض 
المركبة سيرفعها إلى سقفها. 

وإذا آراد آن يشرب الاء من كوب فلن ينزل 
لماء.وإذا أراد النوم فإن حركة الشهيق والزفير كفيلة 
بأن ترفعه عن السرير ليهيم في المركبة! 

ونحمد الله على جاذبية هذه الأرض التي 
نرکبها كا لو كانت دابة ذلولاء فالأرض التي تراها 
ثابتة مستقرة ساكنة هي ي الواقع تتحرك بل ترمح 
وتر گض دون ان تقذف بنا عن ظهر ها ودون أن تسر 
بخطاها ودون أن نشعر بحرکتهاء فهي تدور حول 
نفسها مرة كل ۲٤١‏ ساعة وتدور أنت معها بسرعة 
ل ا ٠١٤١‏ علد ساو إا کت ب حط 
الآ ترا كا أن الارض تفور حول الشمس وآدت 
معها مرة كل عام بسرعة تصل إلى ٦۷‏ آلف ميل/ | 
ساعة. والأرض تبع الشمس في دورانها حول المجرة ] 
بسرعة تصل إلى حوالى ٤۹۷‏ آلف ميل/ ساعة! 


ومجرتنا بم فيها من شموس وكواكب وآقمار تجرى في الفضاء الكوني بسرعة قدرها ٤١‏ ألف ميل/ ساعة. ورغم 
كل هذه التحركات التي تتم لكوكب الأرض فأنت لا تشعر يوما بالدوار نتيجة هذا الجريان السريع» بل تبقى على 
سطح الأرض با لجاذبية آمنا مستريحا لا تتمزق أوصالك ولا تتناثر أشلاؤك ولا يرتج حك ولا تهوى للفضاء؛ لأن 
جاذبية الأرض تشد إليها! وصدق تعال: 

a E E E‏ 4 الللك]. 

حقاء إن الارض سفينة فضاء إشية تركبها كالدابة الذلول سطحها مستقر لنا وسقفها الذي يدور حوغها 
القمر والغلاف الجوى الذي غفظ به جاذبية الأرض ليمدنا باهراء اللاسب لتتفسنا وميا من الشهبت 
والاشعاعات الضارة القادمة م الفضاء الكوني بالسقف المرفوع كا في قوله تعالى: 

جر وألسقف المرووع 2 4 [الطور] 

ا قم آو ما بقع ما فیهاعلینا: کیان قوله تعال: 

وجعلتا السماء فا فوا وهم ن ءانا مش © 4 [الأنبياء]. 

بنا سماء القمر بدون غلاف جوي لأن القمر لا يستطيع الاحتفاظ بغلاف جوى حوله؛ نظرا لضعف قوة 
جاذبيته» وبذلك تستحيل الحياة على سطحه لانعدام الهواء ولصعوبة تحركنا فوقه لخفة الوزن ولاحتمال تعرضنا 
للشهب والإشعاعات القاتلةء ولولا الملابس الخاصة المحكمة وا مكيفة الضغط التي يرتدا رواد الفضاء ولولا 
أسطوانات الأكسچين التي بحملونها على ظهورهم لا تمكنوا من ابوط فوقه. 

وتلعب الجاذبية دورا هاما في الكون كله. وعلى سبيل ال مثال فإن النجوم تولد وتموت بسبب الجاذبية» 
فعندما يولد النجم تتجمع مادته بفعل الحاذبية من الغاز والتراب الكوني وتتراكم تدرمجيا فترتفع درجة حرارة 
النجم بسبب كثرة تصادمات المادة عند تجاذما إليه وبسبب انضغاط الغازات وإجبارها على تقليل حجمها بسبب 
ا لجاذبية ناما كا يسخن الغاز في مكبس عند ضغطه. وعندما تصل الحرارة في باطن النجم إلى حد معين يبدا 
التفاعل النووى الاندماجي وتتولد الطاقة النووية التي تؤدي إلى استقرار حجم النجم وكتلته في مرحلة تدعى 
مرحلة الشباب» حيث تتزن قوة الجاذبية التي تشد جميع مادته نحو مركزه مع قوة الضغط الإشعاعي (الحراري) 
الذي يحاول دفع المادة خارج مركزه. وتستقر أيضا سرعة دوران النجم حول نفسه. وعندما تنتهى التفاعلات 
النووية تتغلب الحاذبية وبذلك ينكمش النجم ويهوي على نفسه» أي يسقط على مركزه متحولا إلى قزم أبيض 
أو نجم نیوتروني أو ثقب آسود» وتزداد بذلك سرعة دورانه حول نفسه طبقا لقانون حفظ كمية التحرك ويختفى 
ب ام زوت بايا 2 SA‏ 
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ا ا 


وقوله تعالی: ا ولجم إا هوی © n‏ 


القمر أحد أجرام السقف المرفوع» القمر أقرب جرم 
سماوي إلى أرضناء وهو تابع هاء يدور حوهما ويصغرها في 
الحجم كثيرء كا أن الأرض سفينة قضاء إفية تدور وتجري اا 
بنا في هدوء بسرعات ختلفة تصل إلى ٤۹۷‏ ميلا/ ساعة بفعل | 

قوة الجاذبية وتوازنها مع الطرد المركزي وهي مخحاطة بالغلاف | 
ا لجوي» والقمر المنبر كسقف مرفوع كا وصفه القرآن الكريم. 


وبهذا تلعب ال حاذبية دورا هاما في البداية والنهاية على مستوى الكون كله. 

وقوة الجاذبية تحدد أيضا سرعة دوران الكواكب حول النجم» فمن المعروف أن كواكب المجموعة الشمسية 
القريبة من الشمس تدور حوها بسر عة حتى لا تسقط فيهاء وأما الكواكب البعيدة فتدور حول الشمس بہطء حتى 
لاتفلت منهاء ويكون مربع زمن الدورة لكوكب الشمس متناسبا تناسبا طرديا مع مكعب بعده عن الشمس! طبقا 
لقانون الجاذبية وقانون كبلر (انظر العدد السابق) الذي استخدم في التنبؤ بوجود كواكب أورانوس (١۱۷۸م)‏ 
ونیبتون (١٤۱۸م)‏ وبلوتو (١١۱۹۳م)‏ والتي تحقق وجودها في أماكنها ا متوقعة عندما تقدمت أجهزة الرصد!. 

إن الحديث عن الحاذبية لا يتنهى رغم آنها أول قانون في دستور الكون» فا بالك بقوانين الطبيعة والفلك 
اللأخرى التي توصل إليها العلم وما بالك بباقي القوانين التي لم يتم كشفها بعد. ولقد لاحظنا كيف تعرض القران 
الكريم لموضوع الجاذبية كعمد غير مرئية بأسلوب حكيم فخاطب كل البشر على اختلاف مستوياتهم العقلية 
والعلمية بحيث يستطيع كل إنسان أن يستوعب هذه الحقاتق بالقدر الذي يتسع له عقله وزمانه. فتأمل معي أيضا 
ية الإكريمة التالية التي تير AO RH la A‏ 

چ الما بها بأ ونا لمومعون 4)7 [الذاريات]. 

ایی من لی دان تمر افر تاکر تی رمد تفرد ایی بداد اا 

وأما في قوله تعالى: # ونا لموسعو مى 4 إشارة إلى ظاهرة كونية اكتشفت حديثا تدعى تمدد أو توسع 
Jlكùg .The Expanding Universe‏ 


وال جذب الارض رعم ضعفه ٠‏ 
يمتد إلى ما لا نهاية. وانعدام الوزن لا € 
ينشأً من الهروب من الجاذبية كا يعتقد ا 
البعض» فال حاذبية عامة في كل مكان 
ولکنه انعدام الوزن عند رواد الفضاء OT ww‏ | 
ا نسارع لمركة الفضائية فیسبح السبارة القمرية يقودها رائد الفضاء ف احدی 0 - 
وا فيا فضاء اريف واي آبوللو رکوبا طبقا عن طبق للتغلب على جاذبية الأرض مصداقا 
الك يعمل الملیء تقد عل بور اقول تال( قمر ای ©2616 عق سن ی © تا 
الركبة حول نها لإعطاء ار ال 0 0 0 

[الانشقاق]. 

إحساسا صنتاعيا بالخحادذيرة باستخدام 
قوی التسارع» کہا حس آزت في المصعد 
السريع الذي تشعر فيه بانعدام وزنك عند ابوط و ازدياد ثقلك عند الصعود» وکا فی الأرجوحة عند أقصی 
ارتفاع وآدنى انخفاض ها للإحساس بالخفة والتثاقل على الترتيب في تقليد للجاذبية وليس التحكم فيها. 

وما زالت الجاذبية الطبيعية سرا عميق الأغوار» ويبحث علاء المستقبل فى الحاذبية المضادة بمعنى 
الوصول إلى مادة إذا وضعتها على الأرض اندفعت مبتعدة عنها من تلقاء نفسها! وعلاء المستقبل عندما 
يحلمون بمذه المادة الجديدة يفكرون في الإإنجاز الضخم الذي يمكن أن تحققه هذه المادة التي لا تزن شيئاء 
أو بمعنى أصح ذات الوزن السالب! والتي لو صنعت منها العمارات لكان علينا أن نربط العمارة بالأرض 
حتی لا تحرفها الرياح! 

ويتسع الخيال لأكثر من ذلك في البحث عن طريقة لمحو الحاذبية من المادة العادية بشكل دائم 
بنفس الطريقة التي نحيل با قطعة الحديد إلى مغناطيس» وذلك بجهاز تخيلي أطلق عليه العلماء جرافيتور 
الذي يفيد في محقيتق انعدام الوزن وصناعة البيوت السابحة في الفضاء ووسائل نقل ومواصلات جديدة 
تعمل بالحاذبية المضادة. إغها أحلام كبيرة وصعبة.. وربا تكون بالنسبة لنا غير مفهومة في عصرناء لكن 
تاريخ العلم حافل بمثل هذه الأحلام التي تحققت فجلبت الرخاء للبشرية» والجاذبية المضادة أمر حتمل 
علميا تماما كا أصبحت المادة المضادة أمرا واقعيا وكأن| التناسق والازدواجية تسريان فى الكون كله بروعة 
تأخذ بنواصى العقول والألباب» وصدق احق تبارك وتعالى: 

وين ڪل ىء حلفا وحن تعکر دکرو ى [الذاريات ]. 
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ولولا المادة ما اكتشفنا المادة المضادة. ولو لا الحاذبية لما فكرنا في الجاذبية المضادة» ولولا الخر ما 
عرفنا الشر»ء ولولا الموت ما عرفنا الحياة. وسبحان الله خالق الآزواج في الكون» وسبحانه الذي جعل 
ا لجاذبية آهم دستور عام وقانون شامل في الكون تخضع له المادة والطاقة فتتخذ جميعها معارج او مسارات 
منحنية فى هذا الكون الأحدب فى سيمفونية رائعة تمثل السجود لخالق الكون» فا لجاذبية تسبب الحركة في 
خحطوط منحنية أو معارج متعددة وصفتها النظرة الجديدة للجاذبية في النظرية النسبية لاأینشتین (٩۹۱١م)‏ 
والتى ينص فيها على أن الحركة في الكون لا تعرف الخط المستقيم» فالكل ينحني ويسجد حتى الضوء 
و اق جار رمال بتو 

# کرت او زی امارج ل تمرم لڪه والروح ! وف وران دار ال ا 60 


س رو ع تیر 


۾ ومر اليه ر ن مقدارم را می ره 0 : [ السجدة]. 

وتا لبهم باب ن الاو فظومو بعرو © 4 [الحجر]. 

itor EEN aR ira 
لا يعرف الخط المستقيم.‎ 

إن الحديث عن ال جاذبية لا ينتهي؛ لأا رمز لوحدة هذا الوجود ورمز للشمولية: السجود لاإله 
الواحد المعبود تسبيحا له سبحانه: ج ون لا مهود يحم [اللإسراء:٤ ]٤‏ 

وصفة رئيسية من صفات المادة» سواء كانت المادة متجسدة أو متموجة!. 

وقانون الجاذبية» يعمل فى صمت في الأرض والساء وفي الكون والكون المضاد بل وفي الجسد 
والروح... وكأن| أصبحنا جزءا من هذا القانون نجري في فلکه وندور في رحابه» إلى آین؟ نحن لا ندري 
نهاية المطاف وإلى الله ترجع الأمور. 


۱۲ 


في ظلال ل امجحاذبية والزوجية يقول الشيخ طنطاوى جوهري: ها تت نت شاهددك هله الموال خاد 
(ظاهریا) في آماکنھا قد امسکھها اللهء کا قال 
لن O Ea‏ ا 4 [فاطر:۱٤].‏ 


وحصل التوازن العام بين جموع العوا م فهذا قطرة من بحر قوله تعالى: # وَوَصَمَ الْمِيرَات [الرهمن:۷]. 
ونظير هذا ما بين الدول من التوازن» فترى إحداهن تقف مع نظير تما على قدم المساواة بين تخضع 
الصغخرى وعيل للكرئ ونتودد إل هاء فهكذا الأرض تخضع للشمس وتسير حوها ولكنها لا خضع 
للسيارات كزحل والمشترى والمريخ» وتجذب القمر الذي هو أصغر منها حتى يسبر حوها.. 
۴ ور الال سپا جایدة وهی و مر الشاب SEE‏ انق کل شىء نه یر بما تلوت ا( 4% 
[النمل] 
فالعوالم العليا في السموات والسفلى في الآرض قد تشابہت بنظام وميزان واحد # مَّا ترَى ف 
خلت رحن من تلوت [الملك:۳] بل أنفذ بصر بصيرتك بأشعة العلوم في أقاصي الكون وأدانيه تجد 
نظامھا مھا اختلفت وتنوعت صوره فهو متقارب متشابه حال من أى عيوب أو قصور. 
انچ صر هل ری من فطور ) م انچ اضر کر بقلت لیک ابص اا وهو 
حَيير ‏ 4 [اللك]. 


وکا يقول الشيخ طنطاوي جوهري: فقس الآن أحوال النفوس على هذه العوالم تجد أن لنفوسنا 
حبا طبيعيا وميلا غريزيا إلى أبناء جنسنا وعواطف لا يمكننا التخلل عنهاء فهي كال جاذبية بين أجزاء العا 
التي رأيتهاء فا لحب بين نوع اللإنسان هو الأصل الثابت» كا في قوله تعالى: 

َمل بتڪم موه وة إن ف ديك ليت قوم محرو © [الروم] 

وقال: ¥ j aa E lp ERE AEA‏ عند ا انگ إل خد 2 4[الحجرات] 

وقال: # وتعاودوا عل ألْرٍ نَمَو 4 [المائدة:۲] 

ويا للعجب كف أوصت الث يعة عل جب الوالدين والأقريين فأمرت بصلة الأرحام وذلك كثير 
فى القرآن ا :فمن الآيات قولهتعال: 

اتقو 1 لله لدی سلون باب والارساء 4% ET‏ 

وقوله: 
٭ فهلعسسر إن ولیم أن د یدوا فی الاأرض ونقطعوا آ نک ن 9 اولك لذ ن لمهم آله اهر 


ا ر ہے اح قرے سے 


واع ابصرشم © EO)‏ دروب القرءات ے آم عل قوب آقَمَالْهاً ۵ $ ا 
حقاء لقد تجاذبت الأجرام ک| تجاذبت النفوس بالفطرة أمرا مذکورا بالقرآن فهل تدبرنا آياته لنتجاذب 
DRIED TEN‏ 


واعبڈوا الله ولا رکا بو سیا وباو نخسا وزی المُري والْيتل والمسكين ry‏ 


سے ق سے 


کر ی ص ا 


و ان وا ار الج اسای الج ای الین وا ات 2 ١‏ 


سے ارج سے سے ر ی 


كاد تا ردا © 4 [الساء] 


ومن الأحاديث قوله اة كا في ا لجامع الصغير: «كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا 


ويا عجبا كيف طابقت الشرائع المنزلة على الأنبياء نظام هذا الكرنء وأسنا:بصلة الأقرت فالاق ب 


ا كا فى الإإحياء: «بر آمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك». 


والتعارف مع أبناء ا لجنس عموما على نحو ما تفعله العناصر بالجاذبية حيث تتقارب وتنجذب إلى ما يليها غا هر 
من جنسهاء فعرفتابذلك أن الحب جاذيية وهو من الميزان الذي قامت به السموات والأرض: 

| أن التوازن الكوني نموذج للاعتدال في السماء والأرض ونموذج للطريق المستقيم لبني الإأنسان فلا 
إفر اط ولا تفر رط؛ فا لحب إذا زاد عن حله انقلب إلى عباده و تکو تاد لله و حده» والحب إذا اختفی انقلب ی 
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تنافر وتشاحن» كا يقول الشاعر: 
ألا فاستقم في كل أمرك واقتصد فذلك مج للصراط قويم 
ولاتك فيه مفرطا آو مففرطا كلاطرفي كل الأمور ذميم 
فبقوة التنافر والتجاذب» والقوة الجاذبة والطاردة» والحب والكراهيةء والخير والشرء تم نظام الحياة كا 
في قوله تعال. 
۽ وين ڪل تيء حلفا روچ لعل کر ند کروی ففرو اال آنه ی کک مه م 7 4[الذاريات]. 
وهنا حكمة يفهمها أولو الألباب ولنشر إلى طرف منها فنقول. اعلم أنه لو كانت الحياة الدنيا ليس فيها 
إلا أسباب الوفاق التام لا منازع ولا مشاحن ولا مقاطع ولا مدابر لكانت دار سعادة» إذ ا لحب هو المطلوب وهو 
لذت الروح التامةء وحينئذ لا بحب الإنسان الانتقال منها إلى دار الآخرةء فمن رحته أن أدخل التنافر مع المحبةه 
والمنع مع الإعطاء» والفقر مع الغنىء والذل مع العز للا يركن العاقل إلى دنياه؛ فلذلك أعقبه بقوله: #إ ففروأإلَ 
له $ [الذاريات:٠٠].‏ واخرجوا من هذا التنازع» فيا ها من سياسة إمية كاد بجوم حوها الإسكندر في إشغاله 
ملوك الطوائف بعضهم ببعض ليفروا إليه وهم لبعضهم مبغضون» فمن لم يزهد في الدنيا بعقله» فالحوادث تبخضه 
و 
ع لنلن نرعن لير ل 4 [التكاثر 
وقال وة إن روح ا نفث في روعی. 
أحبب ما أحببت فإنك مفارقه» وعش ما شئت فإنك ميت» واعمل ما شئت فإنك تجزْىّ به» (رواه في 
الإ حياء)ء فالدنيا كلها لا ترى فيها إلا جذبا وتنافراء تشهد بذلك الكهرباء يعرفها من درس الطبيعة» وتشهد 
بذلك الجذب والطرد المركزى لكل جرم سماوي في الدوران كا عرفنا من علم الفلك» وهكذا الموت والحياة 
وا حزن والفرح» والخير والشرء والظلمة والنورء وختاما هذه الجولة هيا -عزيزي القارئ- نفهم حكمة العلاقة 
نن الاذية والظفى والطرافت. TENS‏ 
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يقول أ.د محمد أحمد الغمراوي - رحه الله - في كتابه «الإإسلام في عصر العلم»: يحتاج الإإنسان إلى 
الإلمام بشىء من سنن الله في الفطرة قبل أن يدرك ذلك الجلال في آية ق قرآنية مَل الله فيها على عباده بنعمة 
لللإنسان فيها يد إن خفيت» فمن لم يكن ملا مثلا بسنة الله المتعلقة بطفو الأجسام لن يدرك تام النعمة فيما 
عليه وعلى الناس» ولا يستوعب مبلغ الجلال في الآيات التي من الله فيها على عباده بتسخير الفلك هم٠‏ 
على تعدد جوانب ذلك التسخبر» سواء ذكر الفعل سخر»ء كا في قوله تعالى: 

وسحرلكم لفت لَجرى ف لبر مرو 4 [إبر ا 

وقوله: [# وعاية د ف آنا لتا ذربعَم في الك المشحون © £ [یس]. 

فى وف الفلك بانشحون ف هذه الآية إشارة واضحة إل أن الغلك الغقل بحمولته كان من شانه 
أن يغوص ني الماء ويغرق» لولا سنة الله تقضي بآلا يغوص من السفينة إلا القدر الذي يكفي لإزاحة قدر من 
لاء وزنه مثل وزن السفينة وعندئذ يكون دفع الماء السفينة إلى أعلى مساويا بالضبط ضغط أو ثقل السفينة 
على الماء إلى أسفل» فإذا زيد فى حمولة السفينة غاص من السفينة جزء جديد يكفي لإزاحة قدر من الماء وزنه 
يساوي بالضبط وزن الزيادة في الحمولةء وطبعا إذا انتقص من حولة السفينة بالتفريغ نقص غاطسها بي 
يناسب ذلك» فالغاطس منها يزيد أو ينقص بحيث يتحقق دائ| التساوي بين وزن السفينة بحمولتها إلى 
أسفل ووزن الماء الذي يزيحه غاطسها أي قوة دفع الماء للسفينة إلى أعلى» فإذا تحقق هذا التساوي بين هاتين 
ا ن قق الطفر للف عل الما وعدت علينا أن نتذكر قوله تعال: 

۾ آرڪبوا فها يش م آله حر طهاومرسها 4 [هود:4] 
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والمهم طبعا آلا يغخوص جسم السفينة إلا قليلاء وذلك بالتوسع عند صنع السفينة في العرض 
والطول» لأن وزن الماء مزاح متناسب مع حجمه أى مع أبعاد جزء السفينة الذي تحت الماء مضروبا 
بعضها في بعض» وهندسة السفن وصناعتها يقرران فيا بينهما خير تناسب بين أبعاد كل سفينة لتحقيق 
الغرض منها؛ عل اختلاف أصناف السفن؛ لكن لولا سنة الله تلك في طفو الأجسام ما كان هناك للسفن 
هندسة ولا صناعة ولا حساب! فمن لم يدرك تلك السنة لم يدرك آية الله في قوله تعالى: E f‏ ولا 
نعمة الله على عباده» ولا جلال المعنى وتناسبه مع ضمير الحلالة للمتكلم في قوله تعالى: 

آتا لتا ديهم ف للك لون © 4 [يس]. 

وني الآية الكريمة ما يزيد من جلالة المعنى وتناسبه لمن يغوص في أعباق أنواره» فا لحمل فى (حملنا) 
ea he i‏ 
التعقیب بقوله تعای: # وإن فأ نغرقهم ف صر هب ولا هم مذو © إ لد رة مسا ومسسًا إل جين 
0 € 4 1يس]. 

وني كون المحمول في الفلك المشحون # ذرِيََيَمَ ‏ إشارة إلى ما سيتطور إليه الفلك في مستقبل 
ا هراح الذي امدإل حر أراسة القرة القاس عشر؛ رنب اف عياب إل 
آیاته فيه بقوله تعالى: # ومن ايت لوار فيا A‏ 8 و د ع هرو إن 
ف ذلك لیت لکل صا سکم )أو یھن بماكسبوا ويعف ن‌كثیر () 4 [الشوری] 

أم كان ذلك إشارة ae‏ والكهربية» وطاقة نووية نما شمله وشمل غبره 
ACE i‏ 

م و لوار امشات ف لیر اکم )د فاي ء آي الکو ريا تبان )۽ [الرهمن]. 

وتشبيه السفن الجارية شراعية أو غير شراعية بالجبال (أو الأعلام) إشارة واضحة ليس فقط إلى ما 
سيكون من تقدم في علم هندسة السفن وصناعتها على مر العصور» ولكن أيضا إلى ما سيكون من تقدم في 
علوم القوى التي لابد منها لدفة تلك السفن التي كالجبال» حتى تشق طريقها جريا في البحار» فضلا عن 
ریا ری ذلك ا يزال قوله تعالی: ۾ او بويقهن پماكسبوا ويعَفُ ڪن 
کر asm ES (e)‏ 
عا كسب آهلها رغم قدرته عز وجل على إغراقهم مھا اکتسبوا من تکنولوچياء ولكن العفو الإهى هو الخالب 
في معظم الأحوال» وإن شاء أهلك السفن وما حملت بالرياح العاصفة أو بالصواعق الملحة التي لا ينفع في منعها 


۷ 


تکنولوچيا أو تصميم إلا رة ومتاعا من الله الغفور الرحيم. 

والا لام بع ببعض السنن الكونية المتعلقة بموضوع الآية القرآنية قد يكون ضروريا لإدراك تام جلال المعنى» 
ووجوب شكر الله على النعمة الممنون علينا بها في الآية الكريمة» فالله سبحانه كا من مثلا على عباده بتسخير 
الفلك ف , بعض الآيات» مَنْ عليهم في آيات أخرى بتسخرر البحر ap‏ 

1y‏ الى سر لک أل رى لفك فيه بامري ولغوا من فَضلِهِ ولک کو 7 [الجاثية] 
ET TT‏ 

وهو ای سر اليخرلتأڪلوا ونه ا E‏ َة تلبسوتها وتر 
اقا ماخر فيو وتوا می موی وڪم نوت ل 4 [النحل]. 

PER‏ لتسخر» وهذا كاف 
إجالا للإظهار التناسب في الجلال بين ركني الإسناد ي كل من الآيتين» أما الذهاب وراء هذا في تقدير ذلك 
التناسب في الجلال فلا بد فيه من إدراك شىء من سر ذلك التسخير. وأول ذلك أن ندرك لاذا لا يتجمد من الأغهار 
والبحار في الشتاء القارس ولا يمتد التجمد إلى قاعهاء ولو حدث ذلك افتراضا ملكت الحو انات المائيةء فلا خد 
الإنسان فيها ما يأكله» ولاستحال أن يعود ماء البحر سائلا مرة أخرى إذا انقضى الشتاء لتستطيع الفلك جريا 
فيه» ما الاستحالة فلسوء توصيل الماء للحرارة» فلا تسري فيه حرارة الشمس من سطحه إلى عمقه ولو استمرت 
دهوراء لو أن البحر تجمد كله لكن حكمة الله حالت دون ذلك التجمد الشامل بخاصة عجيبة وفرها الله للماء 
استثناء من سنة له سبحانه في باقي الأجسام التي عادة تتمدد وتزداد بالانقباض كا هو معروف» بين| الخاصة 
العجيبة في الماء التي اقتضتها حكمة الله؛ ليتحقق تسخيره البحر لللإنسان» هي أن الماء يتبع هذه السنة العامة في 
الانقباض بالبرودة حتى درجة أربعة مئوية فقط» فإذا برد وراء ذلك تمدد ولم ينكمش فخف فعلا إلى السطح؛ ولذ 
كان الجليدء الذي يسميه الناس ثلجا والذي يتكون عند درجة الصفرء آخف من الماء كا هو معروف ومشاهد 
فانظر إلى عجيب حكمة الله وبديع صنعه خلقه كيف أن ماء النهر آو البحر إذا تجمد بالبرد الشديد في شتاء 
الأصقاع الباردة تجمد جزئيا عند السطح» وظل البحر رغم الصفر المئوي والأربعة المئوية من تحت القاع ليحفظ 
عل حيوان البحر حياته مهيا اشتدت برودة الشتاء» وليبقى البحر صا لحا لحري الفلك بعد زوال ا لجو الباردء محقيقا 
لذلك التسخر للبحار الذي مَنٌ الله به على عباده في أكثر من آية في القرآن الكريم. 

والسفن تجري في البحر بأمر الله كا ذكرنا في توازن تام بين وزن السفينة إلى أسفل والدفع المائي 
إلى أعل طبقا لقاعدة أرشميدس» وتنطبق نفس القاعدة في المنطاد في نسميه بالسباحة» وكذلك تحدث 
السباحة في سفن الفضاء في توازن تام بين الجذب نحو الحرم السباوى الدى تدور حوله وبين القوة 


۱۸ 


الطاردة المر كزية الناشئة عن الدوران؛ وههذا فإن سفن ومكوك الفضاء والبالون والطائرات هى مركبات 
تحمل البشر بالسباحة في الهواء أو الفضاء وبذلك ت iol aii‏ 

وباي آنا لتا ذربَتَم فی٠‏ الشاك الش خن لوقتا کے ن لے ما مکی ا 4 ایس]. 

ولفظ ١‏ وَحَلمَتا يعني تدبير وٽسخير hr rhe‏ 
اللأرض وعناصر ها قد خلقها الله على صفات وخواص تجعلها صالحة لكل ما يعمل الإنسان منها لتحقيق 
أغراضه ومنافعه» ADS:‏ 

هو ای = کہ قان الاس ییا [البقرة :۲۹]. 

وتيسير ذلك للإنسان وتطويعه وتعكين الإنسان منه بالعلم والعمل هو من التسخير الذي مَن الله 
به علی الناس في قوله سبحانه: 

لوتر ان اه سر لک ماف ادر والفاک ری فی الیحر بامیی 4 [الحج .]٦٥:‏ 

وأمثا ها من آيات كثرة في الكتاب العزيز. ولولا هذا التسخير والتيسير ما استطاع الإنسان اختراعا 
ولا تصرفا ني الأرضء e:‏ بأکل من نباتہا ویفترس من حیوانها ولا 
یزید. 

وذكر تسخير الفلك على ا لخصوص بعد العموم في الآية الكريمة له دلالته الكبرى فيا نحن بصدد 
بحثه» فإن السفن هى من صنع الإنسان ومع ذلك فقدَ منً الله على الناس بتسخيرها هم. فهذا يشهد أولا أن 
ما يصنعه الإنسان فهو مدي الله وتيسبره» ولله على الإنسان المنة فيه. ويشهد ثانيا أن كل ما انتفع به الإنسان 


a 
E 


0 


۴ ہے 
aA 0‏ 


امازل اله یسن تلور بعد اترما 
المنطاد وسفينة الفضاء وصدى تعالى: 


* ولقتا هم م ن نل مامکو © ‡ [یس]. 


تطبيقا لبعض سنن الله فلا فضل للإنسان فيه قط» وإنما الفضل فيه لله. وعلى الإنسان فيه واجب الشكر. وسنة 
لله في الطفوء طفو الأجسام في السوائل معروفة مشهورة في علم الطبيعة كا قدمناه» ولو لا اتباع الإنسان ضمذه 
القوانين الإ هية في بناء السفن لخرقت كل سفينة في البحرء ولبطل اختراع اللإنسان للسفن. 

وجري السفن ني البحر يحتاج مع الطفو إلى قوة حركة دافعة» ولقد مَنْ الله على الناس بالرياح في 
حريك السفن حين كانت الريح هي القوة الدافعة الكبرى فقال: 

8 لفیا سکن آلریح یکن رواک کک عل ظھ روء ن فی ذلك لذت لل صبار سر 7 £ [الشوری]. 

والريح لا يقدر على تحريكها وتوجيهها وإسكانها إلا الله. 

اما النار التي اتحذها الإأنسان وسيلة لدفع السفن عن طريق ضغط البخار فقد مَنْ الله على الإنسان 
A N r‏ و اکان تادا یچاد ما ترق 

آفرء یالتار آلی توروت ل اشر انات جرا آم ن المنشغوت س عن جعلتها دك ومتما 

امقوي 9 ع اسر اتر [الواقعة] 

والحرارة التي تنشاً عن الاحتراق مصدرها الأصلى الشمس» خزنها الله لللإنسان في النبات طاقة 
كياوية عن طريق تغذي النبات بثاني كسيد الكربون المو جود في الهواء بفعل المادة الخضراء (الكلوروفيل) 
في ورق الشجر إذا تعرض لضوء الشمس المباشر أو غير المباشر» كا في الإإشارة القرآنية فى قوله تعالى: 

# اغا نال الا تارا فاا آم مه ودوت ا £ [يس]. 

والفحم الحجري صله الشجر ابتلعته الأرض بزلزال أو نحوه فتفحم في جوفها بالضغط زالطرارة 
وزيت البترول أصله عضوي. والمواد العضوية كلها أصلها الأول نباتي» حتى الحيواني منها؛ لأن آكلة اللحوم 
من الحيوانات إن تعيش على آكلة النبات فسبحان الله العظيم الذي علم أن النار لا بد لنا منها في الحياةء فأنشاً 
لناء من بين البذور أو التوى من تاحية وماء الأرض وترااء وهواثها وضوء الشمس من ناحة أرق 
شجرا نستوقده نارا نستخدمها کا هى في أغراضنا أو نحوها إلى ما نحتاجه من طاقة نارية دافعة» وهذه 
الطاقة نستخدمها في دفع السفن والطائرات والقطارات وللهروب من جاذبية الأرض بالصواريخ وسفن 
القضاء. 

وکا العلك قد سخرها الله للإنسان مع صنع الإنسان إياهاء فكذلك غيرها من اختراعات 
الإإنسان سخرها الله للإنسان ديه إلى صنعها من ناحية» وجرا على سنة أو سنن الله فيها من ناحية 
أخرى. وليس هناك اختراع إلا وهو بجرى على سنة أو سنن الله لولاها ما جری وما کان. فلو م يكن في 


القرآن الكريم ما يشير إلى الفلك ما صنم أو بضنع الإنسان» لكان في القياس aa ga‏ ل 
افا رة كاف والقیاس آا س E > ab‏ قوله تعالی: # آلا مكرود )£ 
[الأنعام] و فلا عقون © [البقرة]ء # فاعترروا اولي آلأبر ا 14ا لحشر]. 

لکن الام اق واس م هذاء إذ هناك و ف القرآن إشارات إلى غير الفلك من الاختراعات عن 


طريق العام من ا ق ىال ذگرن بن ادم مله فى لر والحر وررفتهم م 


الطب فاع عل کڪ ممن قتا فيا( 4 1الإسر اء] نص هو من العموم بحيث يشمل 
کا مکی أن یاتی به السات سن اختراع» أو يوسع الله به على الناس في الرزف» و وإذا تذكرنا أن الله 
انه اط بالقرآن التاس ف کل عص جاء أو یء E‏ له: ۾ ولھ 
ف ال لحر £ مطلق غير مقيد بطريقة خاصة للحمل» والله - سبحانه وتعالى - هو الذي محملهم. 

O PAN as‏ العصر من وسائل حدیثه - کم 
يشير أيضا إلى ما قبل عصر الاختراع أي إلى ما كان يركبه الإنسان في البر من حيوان أو عربات تجرها 
ار ی کش جا اليل أو الكلابه وما كان يركبه فى البعر من قرارب وسفن حقية تسين بالجااف اى 
الشراع. ويفيد في عصر الاختراع والعلم الحديث كل ما جد» أو يستجد ني البحر إلى ما شاء الله من آلات 
الما والاتقال 


اذا سال سال :فاي داي لمران اوداز إلى وسائل الحمل فى الجو؟ أجيب ا 


سرچ سے ان وي سر رج ر 


إشارتىن : الأولى في قوله تعالى: ا Nes r‏ قتا من 
سر سے ی 


مون 8C Ey‏ اا 


من مله 


وبصرف النظر عا في كلمة (ذريتهم) 
من اللإشارة في كل عصر إلى ما يمكن أن يدخله 
: 6# الاختراع من تحسين في الفلك في المستقبلء فإن 
الإشارة العجيبة المقصودة هي في قوله تعالى: 
٭ ِن ملو 4 وقد كان الناس» ولعلهم لا 
يزالون» يفهمون من هاتين الكلمتين ركائب 
حيوان البر» وخصوصا الإبل التي شبهها طرفة 
بن العبد بالسفينة من قديم» والتي لا يزال ي 
oo‏ 2ے ا ٠‏ اها سف الصحرا وغل هذا 
y.‏ ا ہم لا یکاد یکون هناك وجه شبه بین الفاك 
وهى تسبح في الفضاء حول الأرض» وصدق تعالى 
بقوله سبحانه: ‏ وَأَلسَبِحَبِ سَبْسًّا ا 4 [النازعات]» مل او ا کوب جن فع 
ويظل التطور قاتا كا في قوله تعال: يز اليل واقال" > السافات الطويلة. وهو وجه شبه كاف في وقته 
وليب إركبرها وريه وساق ما لاتلوة © ها وإن لر يكد بحقتق شيا من الثلية المشار إليها ني 
[النحل]. الآيةء اللهم إلا عن طريق المجاز. 

لكن قوله تعالى: من مثلوء ¥ يقتضي وجه شبه تام أكثر من جرد الركوب وقطع المسافات» آى 
يقتضى صفة من الصفات الخاصة بالفلك تتوافر في ذلك الذي خلقه الله في المستقبل بعد القلك لبر كبه 


1 
fe 


الناس وذريتهم» وواد ضح آن أظهر صفات الفلك أنها تسبح في انتقاها حقيقة لا مجازا. فإذا وجد في آى 

- والقرآن خاطب به في كل عصر - من وسائل الانتقال والركوب في غير البحر ما يشارك الغلك 
في صفتها الأساسية هذه أي صفة السبح» كان ذلك هو الأولى أن يكون المراد بقوله تعالى: # من مثلوء ‡ 
في الآية الكريمة الثانية. 

ووسائل الانتقال عن طريق الجو هي التي تتصف علميا بهذا الوصف الأساسي في الفلك» فإن 
الطيارة في الحو تسبح في اههواء كا تسبح السفينة في الماء. فهذا إذن هو الوجه الذي ينبغي أن تفهم عليه 
ا اال ازج خاد الق ا ب به امل کل حمر قار ا من العلم» وصدق 
الحق تبارك وتعالى بقوله: * وتا الامنل ضرا للا وما عَقَنما إلا لمرن © X‏ 
[السكوت]. 


ويكون الفهم أولى وأجدر بالتقديم» أى أقرب إلى مراد الله في كتابه» كل| كان أكثر اعتمادا على فهم 
العبارة القرآنية على الحقيقة لا المجاز؛ فالطائرات والمناطيد وسفن الفضاء كلها تسبح حقيقة لا مجازا. تلك 
أن احدى الاشارتن: أا الثانية فهى في قوله: # ال 0 [النازعات]ء» وهى إشارة من 
باب القسم الذي نبها إليه من قبل. وواضح أا إشارة أعم كثيرا من آختهاء لأا تشمل كل سابحة في ماء 
أو هواء او تح أا کان و حتی الفضاء. 


فهي تشمل حیوان البحر وسفنه» کا تشمل طبر 
التي آخبر احق عن سباحتها في آفلاکها بقوله تعال: ‏ ول ف فن سورك © € [الأنبياء]. 


وإلى هذا المعنى ذهب بعض آئمة التفسير. لكن لا داعى هذا التخصيص الفلكى ما دام القسم 
على ذلك الإطلاق. والمغعول المطلق (سبحا) يدل على أن المراد من السبح حقيقته لا مجازه. وعلى أي 
حال فالقاعدة فی و فهم القرآن أن يفهم أولا على الحقيقةء فإن لم يتمكن فعلى المجاز. والحقيقة هنا ممكنة في 
کل ما ذکرناء بل هی تشمل هذه للصواریخ التي یتحدٹون عنھا وہدد بعض الأمم با بعضاء كا تشمل 
القمر الصناعى الذي أطلقته أو يطلقه الروس أو الأمريكان أو غيرهم من أآمم الأرض. إنها كلها في فترة 
دورانہا حول الأرض تسبح في فضاء الله بإذنه کا ت تسبح الكواكب في أفلاكهاء فكل الأجرام الساوة 
والأقمار الصناعية وسفن الفضاء تسبح في فضاء مملوء بالأمواج الكهرومغناطيسية للضوء المرئي وغير 
المرئي وآمواج ا لجاذبية وجسيمات النيوترينو وغيرها ها صفات موجبة وكأن الأجرام تسبح في البحر 
الفضائي علاوة على أن سباحة الفضاء تتم بالتوازن بين الوزن إلى أسفل والدفع ال أعلء خهل أذر كت 


عزيزي القارئ معنى العبارة القرآنية # من مثو ومعنی ا لیخت یا [النازعات]. 


يطلق غا الخسر غل اة انعدام الوزن التي تجعلنا نحس بالوزن فوق سطح الأرض» فوزنك 
هو مقدار قوة جذب الأرض لك» وهذه بدورها تتوقف على كتلتك فيا نسميه تناسبا طرديا بين الوزن 
والكتلة لأن: 

الوزن = ثابت × الحتلة 

وهذا الثابت هو عجلة الجاذبية الأرضية والذى مختلف باختلاف الكوكب أو القمر الذي تهبط 


IT 


على سطحه» فرغم أن كتلتك ثابتة» إلا أن وزنك يقل إلى السدس عند سطح القمر» ویزید ۵ , ۲ ضعف إذا 
كنت - فرضا - على سطح المشترى لاختلاف عجلة الحاذبية باختلاف المكان... ولقد أعطتنا المعلومات 
عن ضف فاد أو انعدامها عندما 8 شدعا صفرا فترى رواد الفضاء وهم کار وما هم 
سسکا رى» عند مرحلة انعدام الوزن وكأنمم یوار ی 

۴ نتاک امالك تارا بع رجوں ٥‏ ) لقال وال تماسکرت انرا بل غ قوم ورون 

4اا لحجر]. 

والوجود في الفضاء يعنى التواجد في ظلام دامس حيط بالسفينة من كل الاتجاهات لأنه لا توجد 
درات كافية لتثبيت الضوء إلى عيون الرواد. 

وهذا جاءت عبارة # كرت أنصرتا £ علاوة على إحساس الرواد بانعدام الاتجاه فلا يوجد يمين 
o l1‏ أو ا به على 


2 
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6 نحو مر الدوران 


۴ الطرد المركرى ا اللحصلة صفرا؛ ولدلك فإن آھہ ما يتعرض له 
رواد سفن الفضاء من عوامل طبيعية 
ظاهرة انعدام الوزن ات تۇر 

را میاشرا عل تکوینه الہش لبشري 
١‏ الذى طوعت له اجهزته 4 عل 
الأرض» فأهم ظواهر انعدام الحاذبية 
في الفضاء آن جسم رائد الفضاء كله 
يكون معرضا للطفو في فراع السفينة 
ت ادت حر کة أو اول للقيام بای 


حرکة با بجعل راسه تصطدم بجوانب 


رائد فضاء فوق القعمد التفات حارج اة اكوك ' 
متوازنا في المدار تحت تأثير قوة الطرد المركزى وقوة السفينة آو سقفها آو آجهزتہاء کا أن 
ا لجاذبية نحو الأرض,» وهو بذلك يسبح في ظلام الفضاء وجود الرنسان في الفضاء ججعل قلب 
الكونى وترى اهالة الزرقاء للأرض على اليمين رائد الفضاء يدفع الدم من القلب بلا 


مقاومة نما يؤدي إلى اضطراب الدورة 


N 


الدموية لر واد الفضاء المضحوب بالدوخة والغثان والصداع» وخاصة في الأيام الأولى للرحلة» ودی 
أيضا إلى هشاشة العظام واضطراب الإيقاع البيولوجي والهلوسة وجنون الفضاء والتي تصل أحيانا إلى 
حد الخروج عن الشعور وفقد مؤقت للذاكرة أى النسيان» وعموماء فإن الحياة داخل سفينة الفضاء لا 
يمكن مقارنتها با تعودناه على الأرض» وهذا يؤكد القرآن هذه الحالة برد فعل الرواد عند العروج إلى 
الساء بقوهم: 

( 9 0 که ولقد سا عن فى رواد الفشاء الذين قدا قر 

ونأتي لمشكلة النوم عند حالة انعدام الوزن» حيث يفقد الرائد الشعور بالاتكاء على مقعد أو سرير 
ولا بد من ربطه بالأحزمة داخل ما يشبه الدولاب حتى لا يطبر في فراغ السفينة أو حطة الفضاء. 

ويحاول العلاء الآن تصميم مركبة فضاء تدور حول محورها آثناء انطلاقها في الفضاء حتى يمكن 
توليد جاذبية صناعية لتعويض انعدام الوزن» وبالتالى يمكن أن يتكى الرواد على سرر دون ربطهم بأحزمة 
کا في قوله تعالی ٠‏ ار ولسیوتیم بویا وسردا علا کوت ) 4 [الزخرف]. 

وإلى حين أن يتم هذا الاختراع في المستقبل 
لواد ريون سالا عل فة التعرد عل 
الحياة في بيئة انعدام الوزن بأقل جهد لدرجة 
أن بعضهم يقول أن أكبر متعة له بعد انتهاء 
يوم العمل أن يظل طافيا عند شباك السفينة 
يطل على الأرض وهي تدور حول نفسها أو 
يبسبح خارج السفينة وخاصة فوق مقعد نفاث 
مزودا بالأکسچين اللازم ومهم| تقدم العلم لحل 
مشاكل رحلات الفضاء وانعدام الوزن فليس 
هناك أجل من أرضنا بجاذبيتها التي تجعلنا نشعر 
بالاستقرار» وصدق الحق تبارك وتعال: | 
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e 


موي وود رق کر 
1 : 3 1 و 1 8 I i‏ 
Ê‏ ولکر ق الارض مسلقر ومع إل حن )ا 4 


= 


[البقرة]: النوم داخل دولاب مع التشيت بالأحزمة 


”« ساي 


ال العدد ١‏ ن هته السلساة لآن رائد الفضاء حروم من الاتكاء حرا على سرير 


وقوله تعالی: 
هو آآیی جمتل لک الرس لر 
فاق شرا فی اکا وکو من ردق واد 
الور 7 14ا لملك]. 
وقوله تعاى: # والارضش وَصَعَهَا 
لاتا ™) 4 [الرهمن]. 
فليس الفضاء إلا مرحلة بحثية عابرة 
تجعل كل من بجتازها بنجاح بحمد الله على 
أرضه وغل جادییتها ا ندرك ونميز بين الاتجاهات المختلفة» كا ورد ذكرها في القران الكريم 
كالشال والجنوب والشرق والغرب وفوق وتحت مستعينين بعلامات منها اتجاه الحاذبية ومواقع النجوم 
وخاصة النجم القطبي الشمالي بالنسبة للأرض» كا في قوله تعالى: 
# عملت ولجم هم يدود ©) £ [النحل]. 
ولقد ورد ذكر الاتجاهات المختلفة بالقرآن الكريم خاطبة آهل الأرض وهم خاضعون لجاذبيتها حتى 
يميز وا بين الاتجاهات التالية: 


ج اڪ ت لے ا ل کے لے 


# کے انيھم ن نِا ايم ومن حَلفهم ون آمهم ون الهم ولا جد ا رم سیردت © 4[الأعراف]. 
اوم برا إل ما على اه ِن ئء يكَمَمَوًا له عن لبن لمال سا بے وهر شود ا 4 
[النحل]. 
وزی السمس اذا طلعت نروز ئ ههر ڈات 2 يمين وَإِذا 2 رضم ا آلشَمَالِ وهم فى جور 
مله 4 [الكهف:۷١].‏ 
* ومهم دات أَلْيَمين وداب لمال 4 [الكهف:۱۸]. 


سے سے کے ا۱ ا ت اکم سے اھ س ن ال ا اا ر e‏ 
J‏ 


۴ مدا الانمن وقربته صي 


0© امریم]. 
اقات لسر فی مهم اة جنَعَان عن من شال 4 [سباً:٥١].‏ 
lit #‏ اوتاتي يمن (ea)‏ ©( [الصافات]. 


ê ۳‏ - - < س ا -  -_‏ . ج چ ج کے و کے 
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س ج و چ ت ن س د ر س سے e‏ > س asi mais > a‏ 


ركبم َا يمين © 4 [الصافات]. 


۴ إذ لقا لمتلمَيان نا الس وعنآلسَمال فد 1( ۷ (w‏ 4ق 


#[ وَأعَصَّبْ لين مآ صب ليبن © 4 [الراقعة]. 

لَأصَحَب اين )W‏ 4 [الواقعة]. 

واب امال ما اه صب لمال رى 4 [الواقعة] 

وما إن کان من أَصَصب الین ا هسان لك من صب ١‏ لين /) 4[الواقعة] 


سے س سے 


لر کس سے 


۾ وما من آونی کتبھ پمال فقول بن لر أو ت كي 4 [الحاقة] 
۴ نة بالتمين ارف £ [الحاقة] 


ےک سے کت سے 


# ناين وتو امال عرزن 4W E‏ [المعارج]. 
کل 5 نقیں ہما ابت هين إل أب لن 4 1للمدثر] 


ماناک پیب غر EO)‏ 
تاق ت فف ماتا ا شاک کید حر 4 [طه :4 
وما كنت شلوا این قبل من کد پولا ا ت { [العنكبوت a _.]٤۸:‏ 


۽ وما ملكت يمينك مما أفاء اله عا $ [الأحزاب .]٠١:‏ 


ر اریم ی ا ت ص 


ولا ن دل هن مِنْ زو ار امک د N‏ 2 بنك 4[الأحزاب ToT:‏ 


فمن و ف میاه SER‏ دون ر £ [الإسراء e‏ 
لسوت مَطوبَت ییو سبحله ونمل عَما شرکوت © 4 [الزمر]. 


رو کر رو وور 


EO f) امان و كم ینت فبقول هاؤم افر وا كيه‎ Ê 
ار ارو س ارہ مر سو ار‎ E م ج‎ 
[الانشقاق]‎ 4 O are O ناما من وف كب بیمیند‎ 


له تعالى في ذكر المشرق وامغرب: 
8 یل الت ر لغرب اما ول اا 4[البقرة: .]١١١‏ 
ل تاشرف والمَعْرب بی من كاه إل رر مسيم © 4 [البقرة 


Py, 


۴ ا ان ا یک ولارن وال aah‏ 
۴ 


قال م إت اه اق بالگَمْیں می اَلمَتْرِقٍ قَاتِ ِى المرب 4 [البقرة:۸٠۲].‏ 
EA Eka EEA A‏ کد سقو )ا [الشعراء]. 
و ال ىو ا اله إلا هو فاده و کا 4 االمزمل]. 


حق لدا جاءتا قال بیت بی ویینك سد المشرفن [الزخرف [FA:‏ 
وراي اڪ ر ر مء 


# ب المشرقين ورب المغربنٍ 0 € ای ٤اا a 0 EE‏ #االر هن 


ج 


وأور نا الوم ا ایت کنو ستضعفورت مرت الارض رم رب | الق بنرکتا فا % 
[الأعر اف 1¥[ 


۴ َب ب الوت ا وما بدنهمًا ك الو O‏ 0 [الصافات]. 


ا 


ا 
3 


۴ اقيم رب لسر ور إا رة ن) 4 [المعارج]. 

باللإضافة إلى ما سبق من ذكر الاتجاهات الأصلية الأربعة (الشمال واليمين والشرق والغرب) فقد 
ورد أيضا في القرآن الكريم ذكر «فوق - تحت» وهى الاتجاهات الأصلية الأربعة تكون جيع الاتجاهات 
في الفراغ الذي بحيط بنا في حياتنا العامة. 


وردت كلمة «فوق)ء «فوقكم)» «فوقه)ء «فوقها)» «فوقهم)» «فوقهن» في ٤١‏ أية من القرآن الكريم 
E‏ 

اال a kL e‏ َة ا جت ن ی ان 4# [إبراهيم: 1 

ونی یک قو ر ۵ تن زیا شه ase,‏ 

ود حلفا هو اتتا سبح طرين وما كا عن التاق عَِلينَ 7 £ [المؤمنون ]. 

۾ وبي iE‏ 0 4 [النباً]. 

۾ أ و ّت فر لي بغ سوج و من فوقو مو من فوقو ب ا ر 
خر ا ومن لر عل آنه ل ورا فما له ینور 2 [النور]. 

۾ وحعل فما روس من فوقِها وارك فها وقدر فا فو ها و اربع یار سر الین س ل 4[فصلت]. 


¥ # ولذ نقتا بل ومهم كل ل 4 [الأعراف:٠۷٠].‏ 


A۸ 


سے 


۾ هحر علمم أَلسَمَف من فوقهم 4 [النحل: .]١١‏ 

وک برقا لأر رَه صتمي 4 [ املك .]٠۹:‏ 

۴ والملك ی عل ايا وکیل عرش ريك فوقهم ن ا a‏ ۷ 0 £ [الحاقة]. 

NSN 

# ولوا أقاموا التوربة واا جيل وما أنزل ! لاہ من رَه لذ ڪلوا من دوهي وسن تب اله { 
LLM]‏ 

فل هو لقاو ع ان م يکم عَدَاامِن ووم َو ِن مت اجيم [الأنعام .]٠٠:‏ 

ولولا السقوط من فوق إلى تحت لا اكتشف نيوتن جاذبية الأرض حينم| سقطت التفاحة فوق رأسه 
وسأل نفسه عندئذ لماذا تسقط التفاحة إلى أسفل بدلا من الصعود إلى أعلى؟! فدفعته التفاحة إلى البدء في 
دراسة الجاذبية الأرضيةء وعرفنا بعدها لماذا ينساب الماء من منابع الأنهار فوق قمم الجبال ليجرى في 
الأغبار من المنبع إلى المصب» والحكمة في جعل الماء الفرات مرتبطا بالراو وسى الشاخات في قوله تعالى: 

# وجَعَلتا فما ی یت واس ا OF‏ #لالمر E‏ 

فا جاذبية الأرضية هى التي تجذب الماء في اتجاه المصب (البحر) حتى في حالة الأغهار التي نراها 
متفقة في أرض تبدو منبسطة. 

والاذية الأرضية ولكنها أيضا تسبب الكثن من الحرادث والمضايقات كضياع النقود من جياكف 
رط آ نایهار ف الأدران الاه أو من كواليب الركرب افق مله منكوه أو 
اصطدام طائرة عند هبوطها إلى الأرض» أو انہیار جسر أو مبنى لم يشيد على ساس سليم» أو سقوط 


حجر من منحدر جبل متدحرجا بالحاذبية إلى عرض الطريق أو سقوط لوان السيرك إذا اختل توازنه 
وهو يسير فوق جبل أو سلك دقيق. 

وتلعب الجاذبية دورا مهيا في ديناميكا الموائع كا ذكرنا في الطفو أو الغوص» وحدوث ظاهرة المد 
والجذر لياه البحار والمحيطات يوميا بسبب جذب القمر هذه المياه أثناء الدوران بسبب تأثبر تلك الجحاذبية 
الأرضيةء ومن المستحيل أن نتجنب تأثير ا لجاذبية الأرضية ما دمنا نعيش على الأرض التي تشير كل الأشياء 
الموجودة عليها أو قريبا منها بها نسميه ال لجاذبية الأرضية التي تحول دون سقوطنا من فوق الأرض ف الفضاء 
الكونى بل وتحتفظ لنا باهواء والماء فوق سطح الأرض وتجعل الأشياء تسقط إلى أسفل» فكلمة أسفل أو 
تحت معناها تجاه مركز الكرة الأرضيةء وكلمة أعلى أو فوق معناها بعيدا عن مركز الكرة الأرضيةء ولو ! 
تكن الجاذبية لما كانت هناك وسيلة لوزن آى شىء وء 0 -سبحانه وتعالی -من الغش في الكيل أو 
امیزان» کا ني قوله تعالى: ‏ وَأقيمُوا لوزت إالَقِسط ولا يروا لمران © 4 [الرمن]. 


ونل للم 1 O?‏ 1 ااذ إذا آھالوا عل 


یں 


نے پک ا 


الا ون ر 1 ودا الوه 0 روه 
یرون 0 NC‏ ویک ت عونو 


O 6 7‏ 107 )يوم تقوم ا م الام س لربَ امین 
€ £ [الطففین]. 


یھر ایی مج الح خا علب دات ودا ملم لجل یل کا نا جا کج ا 4 


[الفرقان], 
از مج بحرن تیان ل بنا بر لاان © 4 [الرهن]. 


r e 


توضح هذه الآيات بأسلوب مباشر أن الله مرج البحرين العذب والمالح وجعلها يتجاوزان 
ویتاس سطحاهما دون أن بحدث اختلاط بینها؛ لأآنه سبحانه جعل بينهما برزخا وحجرا حجورا. 

ولقد احتار المفسرون في أمر هذا البرزخ الذي يمنع البحر المالح من الطغيان على النهر العذب أو 
العكس أي لا يطغى أحدهما على الآخر» ويبقى النهر عذبا والبحر مالحا رغم التقائهماء ولقد تعرف العلم 
الحديث على معنى البرزخ كا يلي: 

| - الدورة الهيدرولوچية التى تبخر ماء البحر ليتكثف عذبا في السحب لينزل آمطارا عذبة تعود 
بدورها إلى البحر بطرق شتى منها جريان مياه الأنهار من المنبع في أعالى الجبال إلى المصب في 
متخفضصات البحار ويظل اللهر جاريا والبحر مملوءا لا ينضب فيبدو لك أن هناك برز جا بخافظ 
على استقلال كل منهاء وهذا البرزخ هو الكائن بفعل طاقة الشمس وال جاذبية معا. 

۲ - وجود البحار في مستوى منخفض عن اليابسة بحيث جرف ماء الأنهار با لجاذبية من المستوى 
العالي إلى المستوى المنخفض. أي الماء العذب في الماء المالح وليس العكس» وعلى رأي المثل الشعبي 
«المياه لا تطلع في العالي» وبمذا جعل الله بين البحار والأنمار برزخا وحجرا محجوراء وليس هذا 
البرزخ أو الحجر المحجور إلا قوة الجاذبية» وهكذا لا نجد أن مياه المحيطات الملحة تطغى على 
الأغہار حتى فى حالات المد والجزر. 

۳ - يوجد بين الماء العذب والماء المالح برزخ آخر حاجز ناشئ عا يسميه علاء الطبيعة الضغط 

الإسموزي مجعل المائين صعبي الامتزاج؛ ولذلك تدخل مياه الآنمار في البحار وتمتد طويلا في 
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مياه البحار دون اختلاط أو امتزاج بينهما؛ لأن الحكمة الإهية تقتضى بقاء كل منها على صفته 
القصودة منةء فالا تار تبقى عذبة يسقى منها الحيوان والنبات» والبحر يبقى مالحا حيطا بالأرجاء 
والأقطار من كل جانب كأحد العوامل المطهرة للغازات السامة الماربة من باطن الأرض وكأحد 
وسائل النقل البحرى الذي لا غنى عنهء فكثافة الماء المالح أكبر من كثافة الماء العذب؛ وهمذا كان 
الدفع على السفن كبر في الحالة الأولى عن الثانية لتساعد في طفو السفن العملاقة» فسبحان مدبر 
الكون» حتى آن الماء المالح إذا تسرب للمياه الجوفية العذبة فإغم) يلتقيان جرد تلاق ولكن العذب 
يطفو فوق ال مالح ليكون أقرب إلى الإنسان بسبب برزخ الكثافة المرتبط بالوزن أى بال جاذبية... فهى 
البرزخ والحجر المحجور في كل البحور في هذه الحالة. 
الحاذبجيت و الطو ائ سنق ۹۷ و الدو () 
تطواف الارضی و دون خرل الشمس مرة كل عام» ويدور القمر حول الأرض مرة كل شهر 
عربي» وتتكرر دورات القمر حتى يأتى شهر ذي الحجة من كل عام ويذهب المسلمون إلى مكة ليقوموا 
بمناسك الحح ومن بينها الدوران آى الطواف حول الكعبة! الذي يعتبر من هم شعائر الحج والعمرة.. 
والطواف من ميزات الإسلام بين جميع الأديان. فليس هناك في الأديان الأخرى! 
والكعبة التي جعلها الله للناس مطافا في الحج هى رمز لتوحيد الله ووحدة المؤمنين فهى قبلة 
المسلمين في الصلاة ينا كانوا. 
والطواف حول الكعبة أمر تعبدى يعجز معظم الناس عن إدراك حكمته؛ وهذا ردت أن آوضح 
طبقا لحقائق العلم الحديث آن الطواف رمز عظيم لسر عظيم هو ظاهرة الدوران» آي الطواف الشائعة في 
الكون من الذرة إلى المجرةء ما يفتح لنا نحن المسلمين فقا شاسعا من التفكير في حكمة الطواف» وججعلنا 
ندرك وحدة النظام في الكون كدليل علمي على وحدانية الله يدخل باليقين والإيمان على نفوسنا ويغزو 
بالإقناع حتى عقول الملحدين! والطواف حول الكعبة هو أول شعائر الحج آو العمرة بعد اللإحرام. 
والأحرام يتمثل كا نعرف في نية احج والتجرد من الثياب المعتادة والاقتصار على لبس ثياب بيضاء 
متواضعة ابتداء من مكان معين محدد شرعا يعرف بالميقات» وبمذا يرتدى الجميع الزى الموحد تحقيقا لبد 
ا مساواة والعودة إلى طهارة الفطرة ويتجهون إلى الكعبة بيت الله الحرام حيث ينطاق شعار واحد هو شعار 
الوحدانية: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 


اشا 


س 


ا ت ا نے چ ب سر کے یی ت ا ےا 
ولذ وتا ریم کات اليب أن لاشرلف یسیا وط ر بسي لاط انیت والقابہیت 


کے 
آتاسے 


سے 


کر ت ا ر سر ا مر ہے رال کر ا کر اص سے ار ن 2 رر اي 
والركع السجود ل وَأذن فى لتاس يا لحم يأتوك رجالا وعل ڪل ضام ر يات مِن کل ي 

والطواف حول الكعبة كان من آهم الأعمال في حح الجاهليين توارثوه عن ملة إبراهيم» ولكنهم 
خحلطوا حقا بباطل فملأوا الكعبة - بيت التوحيد - بالأوثان والأنصاب التى اتخذوها آلمة مع الله!! فلا جاء 

الإسلام تخلص المسلمون من أدران الوثنية. وظل الطواف حول الكعبة ليصل بين إبراهيم ودين الا سلام 


يرز و سحلت الدين عند الله . 


ومهذا فإن وراء الطواف حكمة بالغة أساسها التو حيد. 
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إن الرمزية هى اللغة الوحيدة المناسبة لتمثيل المعاني السامية» فالعلم مثلا رمز للوطن والذي يعظم 
غلم وطنه يعلم علم اليقين أن هذا العلم في ذاته قطعة نسيج لا قيمة ها مادياء ولكنه يشعر كذلك آنا ترمز 
إلى كل معاني المجد والسمو التي يعتز بها وطنه. 


ا 


وبا مثل فالكعبة الشريفة هي رمز لبيت الله وما الحجر الأسود إلا نيزك نزل بالجاذبية من الساء 
ليكون الحجر الأول ونقطة التميز فى هذا البناء الذي عنده تكون البيعة لرب الأرض والساء على اللإيان 
والإسلام» فتتوحد بذلك قلوب المسلمين من جيع أنحاء الأرض» كا أن الكعبة هي قبلة المسلمين في 
الصلاة آين) كانوا كا آنها رمز قائم خالد لأسمى معاني الإنسانية والأخوة بين البشر جميعاء مصداقا لقوله 
تعالى: # وَل جِعلتا ليت مسَابة ناس وَأمَنا ‏ [البقرة .]٠٠٠:‏ 

والكعبة مركز للجاذبية الروحية التى ينبغى أن تكون بين العبد وبين بيت الله. هذا البيت الذي 
یستقبله الانسان ویتجه إلیه ي صلاته هس مرات کل يوم وهو بعید عنه. 

ونظرا هذه الجاذبية الروحية فإنه جب على كل قادم أن يطوف بالكعبة بمجرد الوصول إليها تماما 
کا يطوف آي جرم بمجرد وقوعه في أسر جاذبية جرم كبر منه» وبهذا فإن الطواف سلوك كوني يدل على 
وحدة الكون ووحدة خالق الكون! 


ت 


لا يكاد الإنسان يتجه إلى دراسة علم الفطرة (الطبيعة أو الفيزياء) حتى ينكشف له فيا كشف 
العلم عنه من حقائق الفطرة نظائر للطواف» ثم تتكاثر عليه حتى ليوقن آن الطواف مظهر لسنة عامة في 
الخلق کله. 


e: 


فإذا ما بدآنا بالذرة التي ن¿ 
يرها آحد قط» ولا يطمع في رؤيتها : 
أحد لبلوغها من الصغر غاية تجمل أا 
رؤیتھا مستحیلت نجد اا تکر ن 
من نواة موجبة وإلكترونات سالة ا 
ونظرا للجذب الكهربى بينه) فإن 
فاطر الفطرة وخالق الذرة سبحانه الك 
قضى للمادة بالوجود» ومنع انزلاق 
لک ون تح النراة أن جسله 
يدور حوها ليكتسب بذلك قوة 
طاردة تتعادل مع قوة الجذب فيتزن الإلكترون ني مداره a gD‏ 
ظاهرة الطواف حيث تدور الإلكترونات حول نواة كل ذرة من ذرات العناصر الموجودة في الأرض أو الساء 
أو ما بينه|!. وسهذا فإن الحجر ليس ساكنا ولكنه بجحتوي على بلايين الذرات التي تعمل فيها ظاهرة الطواف› 
كا أن أجسامنا وطعامنا وشرابنا والمواء الذي نستنشقه والنبات والحيوان وكل شىء مادي على الأرض من 
جبال وبحار ورمال. أو في الساء من نجوم وكواكب وآقمار آو بين السماء من غاز كوني ونيازك وشهب 
ومذنہات یتکون من غاز كوني ونيازك وشهب ومذنبات يتكون من ذرات تطوف بداخلها الإألكترونات. 

وإذا انتقلتا إل غالا الك ر العمل ف المجمرعة الشمسية» فسوف نجد آنا تعيش فوق كزكب الارض. 
والأرض تطوف بنا حول الشمس مرة كل عام. والقمر يطوف كل شهر عربي. والشمس تدور حوها کواکب 
أخرى غير الأرض مثل عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل ويورانوس ونيبتون وبلوتو» وبعض هذه 
ا ور رها وال شمن بجو سا اة من گو اکت وگو یگبات و اقا رمذامات قط ف 
هي الأخرى حول مركز مجرة تحتوي على ٠١١‏ بليون نجم (شمس)» ولقد أعلن العلماء حديثا عن وجود ثقب 
أسود في مركز مجرتنا المعروفة بسكة التبانة. وهذا الثقب الأسود شديد الحاذبية لدرجة جعلت هذه الملايين من 
النجوم با فيها شمسنا تدور حوله» أي أننا نحن سكان الأرض نعيش فوق كوكب يطوف بنا حول الشمس التي 
نظو قف بنا حول مر كر الجر ة حيبت يو جد اللقب الأسود فق مركز المجرة وكانه الجر الأسودا. 

وتبدو النجوم لنا ليلا وكأنها ثابتة في الساء! والحق آن النجوم ثوابت في نظر العين ولكنها ليست 
كذلك في نظر المراصد الحديثة التي أثبتت أن الحركة هى الصفة العامة التي شملت كل شيء في الكون» 


ن 
۹ 7 
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فالنجوم تطوف حول مركز جراتها. 

كا أن النجوم تطوف حول نفسها وحول بعضها بعضا! فهناك زواج من النجوم تربطها الجاذبية العامة 
فىدور احدهما حول الاخرء ومن اشهر له الازواج نجم الشعرئ الان ورفضقها الذي يطوف حوهطا ولا نراه 
ا شلسکوت فوي» نة قزم أبيض من أقزام النجوم! والنجم القطبى الل يىدو لنا ٤‏ السساء نحا واحدایتکون 
ا : EEA‏ 1 و 7 ر E‏ ساو سے له سر اکر ر & 
فالکل يطوف» وصدق الله العظيم بقوله تعالی: کل فی فلك حون 4 االانبیاء]. 

والآن عر فنا أن الذرة بدور حول نواتېا الكترون أو اک والشمس يدور حوها کو اکب وکویکبات 
ومذنبات وأقمار. والشموس أو النجوم تدور بالبلايين حول مراكز مجراتها. وبلايين المجرات تدور كلها 
رعم تىاعدها حول سىء واحد ف الكون. 

ومهذا تعدد الطائفون فى اغلی الاحوال وتوحد المطوف به مما يوضح لنا وجه اة بين الطواف 
الدي يمثل فوام احج ودس ظاهرة الطواف التي فطر الله علىها الكون کله. فهل عر فنا تحن المساسن س 
حكمة الطواف حول الكعبة» إنها حكمة وحدانية النظام في الكون ووحدانية خالق الكون؛ وههذا تنطلق 


اص اتا ناء الطواف مهذا النداء الوحدويى: 


